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110 سلسلة خطب الدار الآخرة (18) 


ممم الطسطسلم 


الميزان واستلام الصحف 


الحمذ لله الذي أنزل برحمته آياتِ الكتاب» وأجرى بعظمته شتات السحاب؛ وهزم بقوته جموغ الأحزابء ( وَاللَهُ يَحكُمْ لا مُعيْبَ لِحْكْمِهِ وَهُوَ 
متريغ الْحِسَاب ) [الرعد: 41] سبحانة وبحمده؛ ( يُضِلُ مَنْ يَتَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أتاب ) [الرعد: 27]. 


وأشهذ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له الكريمُ التوابء العظيم الوهّابء ( يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَثاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ ذ أوتِي خَيْرَا كَثِيرًا وَمَا 
يدك إلا أولو الْألبَاب ) [البقرة: 269]» وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولّه الْمُنِيبُ الأواهُ الأوّابء سلامٌ على ذاكَ النبئ فإنّهُ إليه الغلا والفضلٌ 
والفخرٌ يُنسبُء وأحسنٌ خلق الله خُلْنَا وخِلْقة وأطولهم في الجودٍ باعًا وأرحبُ صفوة بما شتتم فوالله ما انطوى على مثله في الكون أمٌّ ولا أبْء 
صَلّى اذ وس وبارك عليه وعلى جميع الآن والأهل والأصحابء والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يرم الماب؛ وسلم تسليما كثيزاء ما بعة. 


فاتقوا الله تعالى عباد الله وأطيعوة؛ فلنِعمَ زا المؤمن تقوى الله تعالى وطاعته؛ ( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرّادٍ التُّوَى 
َائَُونِ يَا أولي الْألبَاب ) [البقرة: 197].. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ هذه هي الحلقة الثامنة عشرة من سلسلة حلقات ودروس الدار الآخرة: وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مرحلة 
الحساب الفردي؛ حيث يقف كُل عبدٍ بين يدي ربه جل وعلا لوحده؛ فيحاببة على أعماله وعباداته» ويسألّهُ عن دينه وإيمانهه وعن صدقه وكذبه. 
وعن أهلهِ ورعيته ويسألّه عن سمعه وبصره؛ وعن عُمرهٍ وعِلمهه وعن ماله وبدنه. وعن غهودهٍ وموائقه, وعمًا أعطي من نعيم الدنيا 
ومتاعها.. ثم إن من عدل الله جل وعلا أن يُعطيّ كُلَّ عبد كتاب أعماله؛ فيرى فيه كل ما عملة بمنتهي الدقة؛ ويقرأة بكلّ تمعن» فيرى أنه لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وذكرنا كذلك أن الأعمال تُجدنَدُ في صور محسوسة؛ فالقرآنُ ورمضانٌ يشفعان» والمتوضئون غُرَا 
محجلين؛ وجُرح الشهيدٍ ينضح مِسكاء والشيبةٌ نود في وجه المؤمنء والمؤذنون أطولٌ الناس أعناقاء وفي المقابل فالبخيل يطوقٌ بماله تعبًا 
أسود» وكاتم العلم يلجم بلجام من نار» وغيرها من المشاهد ثم إنَّ هناك من يدخلٌ الجن بلا حساب ولا عذاب؛ وهناك من يُحَاسبُ حسابًا يسيراء 
وهناك من يعاتب عتابًا بسيطاء وهناك من يُحاسبُ حسابًا عسيراء وهم أهلٌ الرياءٍ والشركِ الأصعْرء والمصرون على الكبائر» كلُ هذا والنتانج 
النهائية لم تظهر بعذء والنتيجةٌ إنما تظهرٌ عند الميزان» وما أدراك ما الميزان» موطنّ من المواطن الرهيبة العصيبة التي ينسى العبد فيها أهلة 
وأحبابة وينشغلُ بنفسه فقطع هل يثقلُ ميزانة أم يخفء وهل يستلمُ صحيفتة بيمينه أم بشماله» فما ظنَّكَ بموقفف ينتظرٌ فيه العبد نتيجة وزن أعماله 
التي ستكونٌ سببًا في يؤخدّ إلى الجنة أو إلى النار عياذ بالله. 


إنه موقفك ترقب وتلهُفء إنها اللحظةٌ التي سيعلم الكفّارُ والفُجّار فيها أي منقلب ينقلبون» وأيّ سو مصيرٍ سيلاقون؛ وفي المقابل فسيعلم 
المؤمنون أي كرامةٍ ورفعةٍ وفضل سينالون؛ فلقد كان الكفارٌ في الدنيا يمرحون ويلعبون» ويستهزؤون بالمؤمنين ويضحكونء أمّا اليوم 
فالمؤمنونَ هم الفائزون؛ وهم الذين يضحكون؛ ومن يضحك أخيرّاء يضحك كثيرًا... 
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وذكرنا سابقًا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أولُ الأمم حسابًاء ثم المؤمنون من باقي الأمم؛ ثم يكونُ حساب المشركين والكفار» وذكرنا 
أن حسات المؤمنين سيكون بفضل الله حسابا يسياء وأما حساب الكفار والفجارء فسيكون حسابهم حسابًا عسيزاء وكل ذلك توبيقا لهم وزيادة في 
إذلالهم وهوانهم» وإظهارًا لعدل الله المطلق؛ وإقامة للحجة عليهم, وفي صحيح مسلم: قال أنس رضي الله عنه: كُنّا 

وسَلَمَ فضتحكء ققال عع ا 0 ن مُخَاطَبَةٍ العبْدِ رَبَهُ؛ يقول: يا رَ 


ومن الأدلة على شدة حساب الكفار والفجار تفاوت دركاتهم في الجحيم قال تعالى: ( فَوَرَبَكَ لَنَحْشْرَتَهُمْ وَالشيَاطِينَ ثُمّ أتُحْضِرَتّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ 
جِتيًا * ثُمَ َتَنْزِعَنَ مِنْ كل شيعة أَيّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرّحْمَنٍ عِتِيًا * ثُمَ لَتَخْنْ أعَلَمُ بالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا 4 [مريم: 70-68]. 


إذَا فبعض الكفار أشدُ من غيره عداوة لله واستكبارّاء وفعلا للمنكرات وتطاولاء وبالتالي فهم أشدٌ عذابًا وآلامّاء ومن ذلك المنافقين الذين قال الله 
عنهم: ( إِنَّ الْمُنَافقِينَ فِي الدّرْكِ الْأمَْل مِنَ النّارِ وَلَنْ تجد لَهُمْ نصِيرًا ) [النساء:145]. 


) [الأاء 47 ل نَ يوم 
بآيَائٍ 00 


فكل إنسانٍ ستوزن أعماله, وذلك بعد أن ينتهي الله تعالى من حساب الخلائق أجمعين؛ وبعد أن يأخدّ كلّ ذي حق حقة؛ ويدفع كل ظالم ما عليه 
للذين ظلمهم؛ ويأخد كل مظلوم كامل حقه ممن ظلموه؛ ففي الحديد ث الصحيح: (من كانت عندَة مظلمةٌ لأخيه في دم أو مال فليتحلَلُها من قبل أن 
يأتي يوم ليمن فيه درْهِمٌ ولا دينان» إلا الحسنات والسيّئاتِ؛ فإن كانت لَهُ حسناث أَخِدْ من حسناته بقدر مظلمته؛ وإِلّا أخد من سيّئاتِ صاحبه 


فطرحت عليه ثم طرخ في النّاِ). 


فكم ستعتصرٌ الحسرةٌ والندامةٌ قلوب الظالمين» حين يرونَ عدل الله ويقة جسابه؛ تأمّل: ( يَْمَ يَْعَُهُمُ اللَهُ جَمِيعًا فَيُتبَنْهُمْ بمَا عَمِلُوا أَخْصَاة الله 


وَتسُوهُ وَاللَهُ على كُلَ شَيْءِ شنهية ) [المجادلة: 6]. 


نسوةٌ لغفلتهم وعد بالاتهمء نسو لاستكبارهم وطغيانهم؛ نسوة لسوء ظنهم بربهم ( وَمَا كذ هَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُم وَلَا أَنْصَارُكُمْ وَلَا 
لم ون نم أن ا لا َعم كير : 8 اكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) [فصلت: 23-22]» 
وحين تصدِمٌ هم المفاجأة». يذّخون» < وَيُقُولُونَ يا وَيْلتَنا مال هذا الكتاب. لا يُعَايِرُ صتغيزة وَلَا كبيزة إلا أخصتاها وَوَجِدُوا مَا عَهِلُوا خاضوًا ولا 
يَظْلِمْ ريك أخَذا ) [الكهف. 49].. 


ولقد دلت النصوص المتواترة أنَّ الميزان يزان حقيقي لا يُقيّرُ قدره ولا حجمه إلا الله جل في علاه» ففي الحديث الصحيح: "يُوضتَغ الميزانُ يوم 
القيامة» فلو وْزِنَ فيه السماواث والأرضنُ لوَمبِعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يَزِنُ هذا؟ فيقولٌ الله تعالى: لمن شئتُ مِن خلقيء فيقولون: 
سبحانك ما عبذناك حقٌّ عباتتك"؛ فأهلٌ السنةٍ يؤمنون بأنَّ الميزان ميزانٌ حقيقي له لِسانٌ وكقّتان» توزنُ به أعمالٌ العبادٍ يوم القيامة» في 
الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: "كَلِمَتانٍ خَفِيقتان على اللْسانِء تَقِيَتانِ في الميزانء حَبِيبَتانٍ إلى الرّحْمَنِ: سبْحان اللَّهِ العظيم» سُبْحانَ الله 
أَحُد". بل إن الآياتِ شير 
الْقِيَامَة فلا تُظلَمْ نَْنَ شَيْنًا ) [الأنبياء: 47].. 


وَبِحَمْدِه"؛ وقال صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 'لَهُمَا في الميزانٍ من 


بوضوح إلى أنَّ هناك موازينَ كثيرةٌ ومُتنوعة؛ قال تعالى: ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط ليم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم .الله الرحمن الرحيم: ( اْمَارِعَةٌ * ما الَْارِعَةُ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ * يم يَكُونْ اناس كَالْفرَاشٍ الْمَبْنُوثِ * 
ا م ل لين َأَمّا مَنْ حَقّتْ مَوَازِينَهُ * فَأْمّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَدْ * 
نَارٌ حَامِيَةَ 4 [القارعة:1 -11]» أقول ما تسمعون.. 
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الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين: ( وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلكُمْ ُْلِحُونَ ) [الحج: 77]. 


معاشرَ المؤمنين الكرام؛ المتأ. 
هائلةٌ من الموازين» وكما أنَّ مواز 


في قضية الوزن يُرجِحٌ أنه ليس ثمة ميزانٌ واحدٌُ لجميع البشرء ولا ميزانٌ واحدٌ لجميع الأعمالء بل هي أعدادٌ 
ن الدنيا مختلفة» فلا يبعدُ أن تكونّ موازينٌ الآخرة كذلكء: فالأعمالٌ توزن؛ والأشخاصٌ توزنء والأقوال 
توزنء وحتى الاشارةٌ والابتسامةٌ رَن؛ قال ابن عطية: "وعلى هذا فلا يبعدُ أن يكون لأفعال القلوب ميزانٌ ولأفعال الجوارح مِيزانٌ» 
ولما يتعلقٌ بالقول ميزانٌ..". بل هناك من يقول: أنّ لكل إنسانٍ موازينة الخاصة به, فمثلا صدقةٌ الفقير تختلك عن صدقة الغني؛ جاء في 
الحديث الصحيح: "سبق درهمٌ مائة ألف"» قالوا: يا رسول الله» كيف يسبق درهمٌ مائة ألف؟ قال: "رجل كان له درهمان؛ فأخذ أحدهما قتصدق 
به» وآخرٌ له مال كثيرء فأخذ من عرضها مائة ألف"؛ وهكذا فء هُ الشاب عن الحرام تختلك عن عفة الشيخ الكبير» ؛ وعِفةٌ المغترب تختلك عن 
عِفةٍ المستوطنء وزنا الكبير والجار يختلك عن زنا غيره» وكذلك فالطاعةٌ والمعصيةٌ في مكة وفي رمضانَ ليست كغيرهاء والمستخفي 
بالمعصية أو الطاعة ليس كالمظهر لهاء فهي إذَا موازينُ كثيرةٌ ومتنوعةٌ» بحسب الأشخاصء وبحسب الإخلاصء؛ وبحسب الزمان والمكان. 
وبحسب الأحوال.. 


ذا فالأعمال الصالحةٌ وغيرٍ الصالحة توزنء والعباد أنفُسهم يوزنون» فيثقلون ويخِفُون بحسب إيمانهم؛ ففي صحيح مُسلم: "إنّه ليَأتي الرَّجُلُ 
العَظِيمُ السسّمِينُ يَومَ القِيامَة» لا يَزْنُ عِنْدَ الله جَناحَ بَعْوضّة اقْرَؤُوا ( فلا نُقِيمُ لهم يَومَ )» والسجلاتٌ توزن أيضاء كما جاء في حديث 
البطاقة المشهور وذ فتوضتَغٌ المّحِلّاتُ في كِنَةِء والبطاقةٌ في كِنَةٌ فطاشتٍ الميَحِلاث» وتقلتِ البطاقة؛ فلا يقل مع اس الله شي" ا 
حمئّنةُ الإمام العراقي أنَّ عائشة رضي الله عنها ذكرّث النَّارَ فبكث فقال: ما يا عائشة؟ قالت: ذكرث الثّارِ هل تذكرون أهليكُم يوم القيامة؟ 
قال: والّذي نفسي بيد في ثلاث مَواطنَ فإنَّ أحذا لا يذكر إِلَّا نفسَة إذا وْضِعت المَوازينُ وؤزتّت الأعمالٌ حثَّى ينظرّ ابن آدم أيخفٌُ ميز 
؛ وعند الصُحفب حتَّى ينظر أبيمينِه يأخذُ كتابَه أ بشماله» وعند الصّراط". 


والخُلاصةٌ يا عباد الله أنه بعد العرض العام على الله تعالى؛ ثم استلام كُتب الأعمالٍ وقراءتهاء ثم جدال الأمع والأفرادٍ وتخاصٌمهم: وردّ الحقوق 

لأهلها بالحسنات والسيئات؛ ثمٌ الحساب الفردي؛ ثم توزن الأعمالٌ وما تبقى من الحسنات والسينات؛ فتوضع الحسناث في كف والسيئاث في كفةء 

امنود مساجو وي ١‏ الم مجو مر و وراب وي م ج10 
حة ا و ل م 1 


الجَنة خلوهَا و 
0 له م يدر مَعَ الَو اسم 0 لطن 0 
بسورٍ عال بين الجنة والنارء يُحبِسُ فيها أقوامٌ تساوت حسناتهم مع سيا ناتهم: فيطلعون على أهل الموقفب من فوق السورء فيعرفون أهل الجنةٍ 
ببياض وجهوههم؛ فينادونهم يسلمونَ عليهم؛ ويعرفونّ أهل النَّارٍ بسواد وجوههم؛ فإذا نظروا إليهم سألوا الله ألا يجعلهم معهم؛ ويبقون مترقبين 
على هذه الحال؛ إلى أن يدخل أهلُ الجنةٍ الجنة؛ ويدخُلَ أهلُ النار النارء ثم يحكمُ الله فيهم بما شاء.. 


أيها الأحبة الكرام؛ ماذا يحدثُ بعد الوزن واستلام الصّحفيء هذا ما سنعرفةٌ في الحلقة القادمة بإذن الله. 


فيا بن آدم عش ما شئت فإنك ميتء» وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمّل ما شئت فإنك مجزي به؛ البر لا يَبلى والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموت؛ وكما تدين تدان.. 


اللهم صل على محمد... 
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ارخ قوع ااي ربيف ١‏ 
حي المادة الصوننية, 
ال12' اضغط صنا 
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